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احكيى4اباللفةنزلانماتالصغيرةالشاشةعلىقال-؟ماالقرآن

يتخاطبونورلمواحصراالعربجميعكانولو.مخطىءفهو،!رزاك

كانلمابن.ساعدةوقساقيساامرىءا!يبواسان3القرباسلوب

شعبفيالمعجزةلكانتبل،اًلمعلقاتشعراءابداًعولاالقرآناعجاز

المة-قواعدمعا"عبصكلداوالبلاغةالفصاحةمنافرادهجميعيبلغ

هـميدموهوبشاعرقرناعشراربعةوبعدبمضهالىيصللمما

عفل.

،اعاذياالننخاطباغةاي،يومذادادعربعامية3كانتاطييبا

كاذ!تكمااليومهينفسهاالفصحىهللكن.الفصحىالىاقرب

ماالئن!لأتكونانالمعقولمنيكونلااو؟اغابرةاالايامتلكفي

العامة.وافةوالادباءواًلعلماءا)ث!معراءلفةببنواحدةزالت

ا)محفوالالى،ايىوممحكية(())لفةالعربيةاللذة،كونلاوكيف

الكنبوآلاف،الكبيرالعربيالوطنامتدادعلىميوكلبهاتصدر

معاتفيتدريسهاعدا...بهاتبثالاذاعةمحطاتومئاتبهاتئشر

هذا؟كلفلمناشعبايفهمهالاكانان00.3والمعاهدالمدارسالوف

صديقايكانبحين،باللفةوتفقهاثقافةالمواطنيناقلانترونلااو

اخطاءيقترفهو6طب!ا؟بالفصحىاليهيكتبفانما،زبونااو
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ولب!3لمهـم،معلاافرنسياالشعبعامةعندتعصىلاالاءلملاءواخطاء
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ونحن.وغيرهماوايطاريا!رنساؤ!بماقوء-،كويناراؤقتا!لفاتتلك
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افمحىاتبسط،المتعددةالنشرووسائلالامبةومطفحةونهضتئا

الدنحى.منفتقتر"بالمحكيةءاللهجاتهـتوىيرتفعكما،وتعممها

السهولةمئنهى2بروهي،ا!لفاتاصعبورتالعربيةاللفةان

/نطاقعلى5تعليمابدايوم-انطآهـننهالهـن.بالش!"لبطةحين

كماالمرأ"لادنىوفيمزاًحممناكثرجانبهااىاتجد-وا!ع

اصبحتومتى.العربيةبفيرالاسمتعمارايامالموادحميعتدرسذتكا

الكعيراستقام-الاقلعلىالابتدائيكأالمرحلة2فبى-اقوحيدةاللغةهي
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يحسبنل!.انسانمليونمائةبينالبروابطاقوىاًي.امننناولغة

وانها،مئهايثالانيستطيع،ظهرومامئهاخفيم4بترها-4انهاحد
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اومشكلننا!،مشكلتها:لثقافةاوزارة

التىالاساسميةافضاياااحدى،تزالولا(("الثقافةؤضيةكانت

عملمياتخاصوبوجه،الحاسمةالاجتماعيمالتحولعملإاتتواجهها

خلالمنالهدفهذاتعيالتبماو،بهدفهاالواعيةالاجتماعيالتحول

الوجودظواهركلمعبالتناثض!اتوالمليئةافنهابكةعلاقتهاتكوبئ

عليها.السابقةوالثقافيوالسياسيالاجتماعي

!ؤسالعقافةؤصكأكانت،العموميةالبالغالمنطلقهذامن

القضاسامن5291)تموز،يوليومنذ،المتحدةالعربيةالجمهوربة

تكرارؤبصلومن.ا(تعقببالئة5شكلرتبهااحاطتالتبنارئي!سي"ا

معبدأتالضجمط"مرفيالاجتها!ماالتحولعمليةاننقول!اناكلاما

هـسذهكانت.للهملواضحافكربرادايلاتملكتكنلمالتاريخذلك

الصميرة،البورجوازيةمتعلميمنفئةايديبر-اجضماءيا-لعمليةا

الاسن!ارضدالصراع!بمثمبهموتراثالنضاليبرائهمولكن

قائماكانالتراثهذا،والحكملواولوالمصانعالارضمالكةوالطبقات

ءواقفهمواونباسمونمرارعملهمعلىبالتا)كما/وانعكس،فبرهمخلفيةفي

المطالببينالارؤبا!ازدادكلماالوضوحالمتزايدة؟لوانهالاجتماعية

والضصنيعالاستقلال)مطالبالوطنيالتحررثورةلاجببالالكلاسيكية

شبيهعصريمجتمعوخلقالاءيةومحوالليبراليةوالديموقراطية

الض-وللثورةالمتجددةللطالبوبهنلكديثة(اائربيةابالمجتمعات

بينالؤوىوءلملأؤاتلعلاقاتاطببع!المقه!4الىابرزتهاالتيالاجتماعي

القديمةالاجتماعيةالقوىوبينالتقليدقيغيرالجديدةالسلطة

حتىيهدداًلذيالامر،احهالصاواستخدامهااحتواءهاحاولتالتي

مطالبتتركرانالطبيمبىمنوكان.نضمهاال!سيكيةالمطالبتحقيق

،حالانتاساليب؟قفا،الاقتصاديةالقضاياحولالاجتمماعيلالتص

للهملالاجتماعيالعائدمنطبقةكلونصيبالتوزيعوقضاياوكمبله

احكماطمبيعةقضايا،سيةالسيالقضاياائم،والادارةلللكيةوؤضايا

وثكل،اتجاهاتهتحد-بفيالشعبيةالمشاركةواسلوب،وطريقته

نةورها،وكى"ممويئهاوطريقةوالتثمريعيةالتنفيذيةالسلطةاجهزة

اجماهيربسةاالس!اسيةالتتظيماتتلعبهانبدلاالذيوالدور

.اًلتنظيماتهذ.كثيلواسلوب

صع5،الواضحا!كرياالداـهـلعيبههم!،(لغروريمنوكان

خلقعلىالقدرةوعدمقاطعةفهـريةتبني"الىاعالاسفىالرغبةعدم

الاجتماعيئالظوىمعالعلاقاتنوعيةيحديددونالفكريةهذهمعل

اعامة-االصورةهذهظل-فيالغروريمنكان-القائهةوالسياسية

التشكيىلعن)البهدا!سياسيئالاجضةبفكل*هتماميثل-ان

اك،االانضمامحربة)اطلورتكوينهاباسلوبوالاهتماممعلااالحزبي

انتخابه!او،القياديةمستوياتهاتعييناو/مصةسنابلغمنلكل

لأسهاس،ءبراممنالاجهزةهـدهتعملهبماالاهتماممنبكميركثر

منجانبباياواقعاادفكرقيرريةعناو،الاجتما!للعمل

واقيالاجتماعالاجهزةهذهطبيعةتحددايديولوجيةمناو،حوانبه

بس!بيللسناهناولكننا.الاجن!ماعياوالسياسيمودورهاا!كر/ةا

العامةصوريهاابدايةافينطرحاننريدوانط،المشكلةهذهدراسة

فىالثقافة((الوزارةلقضيةفعبرضونحنابصا،رناتحتتظللكبم

-.الانمصر

بناءوأساليببالاثكالالاههماموضع-الوضءهذاانعكسلقدا

علىانعكس،وظائفهاوتحد-دوفكريتهابرمغ!مونهاالاهتمامقثلالاحهزة

هذهالاهتماماتاننقولانا،لبيانعنوغني.والتحديدالثقافةوذارة

كانتريما،،اكبرمشكلةمنجزءاكانتانما،والاسا)يببلادكال

مشكلةهيوتلك،لهايتصدىانعندناالم!ياسيالاجتماععلموظيفة

المحالظقثلىعلىالاصرارمع،للمجتمعوالشكليةالتحتيةالبنىتفيير

تغيير.دونهوكماالفوقيةللبنىالجوهريالمضمون

الاجتماعىالتحولمنبمرحلةيمرمجض!معفيالطبيعيمنليس

لوضعالتصدي!مةقركان،ا)ءلمقائبىوليسالواعيالجذري

للاجهزة،الاجتماعىاشف+برالمهـهةالمواكبالثقاالي((العمل"استراتيجية

الثورة))ءهمة-برونان-الطبييفون.الحكوهيةاوالهيروقرا!لأ

للتنظيمالاورطسمهلآا!اممنجزءاالثقافيالتحولاواثقافية((ا

كله،اًلمحهمعتورببراطارفينفكرانناطالما،الجماهيريالسياسي

واسلوبه.احكماثءكلضييراطارفبموليسالثورة(())ااطارفياي

والاجتماعيةادباس!يةالصبررةعلىحتمتالتيالاوضاعولفى

واكياسيةوالاجتماعيةالاؤتصادرلأاوراكلشكلعلىتركزانمصرفى

منالموروث،احمكو"كبااروهازاعلىالاعتمادايضاحتمت،واساليبها

ري،هـلأاارسم،اقديهكأاالانجتماعيةوالشوونالمعارفوزارات

حدالىطةمرتهاررياور.كأهذهاصبحتاوبالتالي.وتطبمهااالثقاهـية

وبحثخعياتنفسه(الوزير)ايالوزارةعأالاولالمسؤولبشخصيةكب!ير

ارئيمىءلأ.اوهيلئاتهاواجهزتهاءوسساتهاعنالمسؤولين

وزارتهفترة.)فيءكاشةئروتالدكعؤريضعانغريبايكنام

بالاهتمامالقائلالاوايالبدا791(بةس6491بينللثقافةالثافيلأ

سياستهعليهستقومالذيالاساسيالمبدأباعننباره،الكمدونبالكيف

هومامشكلة،الرئيسيةالمشكلةولكن.اثقافةاوزارةادارةفي

الوظيفةهيوما،))الكيف((وواوالايديولوجيالفكريالمضمون

جئري،اجتماعيتحولبمرحلةيمرمصمعفي؟لثقافةلوزارةالمتوؤعة

،جوابكونسؤالاتظلوبالتماا!لأ،احديطرحهامانادرامشكلةتظل

فيها.المسؤوليناونفس!هاالوزارةجانبمنالاقلعلى

فياالجماهيريرلةالثقافةادارةتتحولاًنغريبايركنامولذلك

حيئما6اشديرداوالالتفاتالحمايةتستحقظاهرةالىالعقا!ةوزارة

خارج،الثقافيللعملاستبراتيجيةوضعمحاولةفياالادارةهذهلثرعت

وفى،بلادنافيللمثقافيةاللمنت!جاتالمستهلكةالت!قلإديةالسوقاطار

منتبد(،الالحتراتيجيةهذهمناوليةفعليةاخطواتتطبيقمحاولة

محماولأالى،ملائمةوسياسيةثقافيةتربيةالموظفينكوادرهاتربية

واالمسرح)هثلالجماهببريالطابعذاتالعقافيةالاثطةبذورزرع

الى،اجديدةاالثقافي"والاستزراعو"الاسضصلاحمناطقفيالسيئما(

هذهلخدمةلد/هاالموظفهنغيرالمعقفنطاقةمنالاستفادةمحاوللأ

والفب4واًلسياسيةاًلفكربةالمبادىءرل!معاولةالى،امملبةا

كأسلملالمن(بالطبعالوظية!الاالثقافياجماهيويالملهاالاساسية

لثقافلأااناًلحصقة.اًلمثقفينهؤلاءمنكبيراجافبايضممؤتمر

عهـىيركزالذيالاسلوبهذاالىنشاكلهابتحويلالجماهيرية

السياسسالتظيمعلىكانبطتقومكانتووضليفتهأ)العمل))فكوية

،فراغفبىاالثقافةوزارةتضربلاحننى،بهيقومانالجماهبري

الجهازلهايرسمهاالتيالثقافيةالسياسةتتفذانعليهايصبحوحتى

سياسيةسلطةاًعلى،(لعامالقومبىموتمرهيرشكلارري،،لسياسي

.البلاد!يواجتممالمجب!ة

بمرحلةيمرءجتمعفيللثقافة))السياسبهبة((فرالسياسةان

بئاءالىوتوبر4تتحدثسياسة،وهانمرالتيتلكمثلتحول

فىووظيفتهافهـريتهلتحديددون،الهيئاتاوالموسساتاوالاجهزة

"مؤسس!مل5حكوميجهازتحولءنالأالمسؤولهى،واحدوقت

بل،مجتمتالواقعتريهفاالاعمالاكثرلانتاججهازالىاسينما"ا

وشعاراتهانفسها،التحولعمليةلاهدافالاحيان،!معظمعداءوأكمثرها

المسؤوللأهياسياسةاهذهونفس.تحكمهاالتياًلحقبقيةوللم!بادىء

اهيئاتااكثرلانتاجاف!صبرياالمتوجيهفعالةوسيلةايرلأانعدامعن

ديموقراصة"))فكرةحتىيخدماتجاهالىبلادنافيالثقافيةاوالموسسات

الثقافيةللمنتجاتالممشهدةالمحيودةالفئاتخارجالىونشرهااثقافةا

ايةانعدامعنايضام!ؤولة!هبموبالتالبم.الكبرىالمرفيفبماالمتاحة
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اثىاالخسائرسيماتضعرحءتا-"واول،بئالادارارؤ،دكأا0،41ؤوور-لة

اأتخبورءع،لنشراوهيئةوالمسرحل"-ء:15امؤ!-ساتمبموقف/لا

كيفيىاالان!-،رنروالمستتمرواو-ا!،1ردد!او"ءها"افياة!حاوا

"عمددوننلتقطهاا!تيالاداةبعه!نالكهوقد.اأتسواءءلمىوكميا

انية:اسلوءحداىااص.انايصلالتخبهـالذيهذاءلمى

عضدشادياثابااخرجاؤصةءةللأنعرف،ا(-.+ةملؤفية

وكيف()السنينتحكل.يانروم:))ا)ثء-اول)و.لماصرجا'ذيأ-ءلملأما

مث،افبلماامالمبةوجهفيالكثبرةا.بئواًلماالاداررةوا!.لا)5وةععت

ننت!االقاهرةفيعرضه"إرد4وبرديجدإقىاكثرلعرا!وة.عت

السهتسمالئنظالاذتاجخطةءعدرتثم،ؤاو!ط(1-اي-ثرب))ءتىانهبزءم

وبمجهود.المة.ابامخرجاءهلايبخصههاندون71-07ءلمم

ولوكارذو*هرجاناتفينج-تافبملممالقءرضاءكأاصل-ملاماء!بدشادي

للفياموكان.اس"ه"و3اذلااخرإطا)يا"،رصانوؤ!ما)هـرطابم(سهوتوق

وؤ-ى،اثربا!ىية01!يروالصء"الم!ا!ةت51اؤبماؤويءهةلمزءعدى

9!الاواالجائزةعاىوحه-ل،الاولىلتقاداجلئزفىعلىملص4بونسط

-اور((راسلبرون))!لكبارنقاد4؟ةكأبو،الاوطالي1،رجانا!ط

اوحيدةااتة--ةادت13و..لندنإ"ربر،نجلمالمفطابثم،عظب!فيديرب

الخور-ةؤ!اخنلنونعنجديدؤءلممباصراجاثلمبااكرجاوع!ان

،الانحنىيهرضا!مصرفياح!ااتء!-!ا4فياهوا*ن،الجدإدة

.إلهاحدلاخسالرلمحققا)))ا)ت!حأكأ.رةاالاوومصوارالىصبزى

واثكر((كل6*.ة))صمثلمسرحيةقه!قىنعرف،المسرحؤ،،ة

وأؤقق،ج!نج"وصه-.هـ)دهافا"نةر3اءبلاخرونرصمتهـ،علىانةقلتيا

كون"ةعلىعلأه!انهاونهرف،لمغالمه!ذانهءفمناكثراصراص"اعلى

يوازيء،أ!اترقيقام!-!زلباتمنامرياااممريمعرضمااردامن

انطوني))"سرحيةاخراجف!-ةمثلانعرفاًو.ءلميهاانفقماخمس

اتتنكه(لعنع3ارصايم،اخراجها"دداية"ءلمىانفقثماوكليور،أرة((

.اءسيااث.عباقدرمنتحط-شكسبيرمسرصءبئ-لانهاالاخراج

اءإثءذءان"ه!ادفلانهالاتنث.أ)ماءملااخراًصهافكرةانرغمهذا

از-"اعباورةاعض4عنهقلل،لمحدلمروءانيسيرك")).كندربرةالاس،كما

ء؟اسءهةفيعأنيهلاخراجهـارومانيصوفيمسرصيةوطلبت،ءسرح

..اء!ادهفيانفقمارغميفتتحلم))ادجرك((والمسرح،افتتاحه

الخ.

اوإى،اثقافيكأاالمجلاتقصةنعرف،مثلاالنشرهيئةوفية

ئمامالسي،اسرح)ا!هائتجنااغلاقىوؤررراىقدعلأاثءقى3توراداكان

الارزه-)طوؤحه!ؤبالتوز،عالوزارةمجلاتانجحمنالمجكنانرغم

اتفكيراايقافتقررئم،الثقافىالعملء-الاتمنبرماهـيربةلينبمجالين

فقد،؟لفلتقررماغيركانتالحكل*قةواكن،المجلنيناغلاقو!

جديدةجلة5اصداراجراءاتمع،المجات.ناغللأقاجراءاتاستهرت

تصب!يمووذيك.اوس.جقىواالبشكيليةافنونوامينه(وال!للمسرح

النشاطوتنوعح!محب-ثمنالعربيةامواء-مااول-اقاهرةا

فىتن،ءـم3انت،"؟خص!عة!ئيةمصلاتدون-اسي!مائبىواالمسرحي

العربيقى.الوردقى5لصانطاقخارجثقافياالمحايىنرودمة

مثلا،الادابقراءيعرف،والادابلفسونالاعاىالمجلس!كرة

وحول،والسفداربرقىالتشجيعجةالحوائزصوللنتهطلااقياالمثماكل

نااوا"جانهذهبعهءالاتلهعلاقةلااكثرهاتلماءرمنالل!انشهيل

تار.لبئعندروهدتاًومثلاؤرنربعء:فىتوؤةتالمجالاترهذهءلماف!

يصدرهمااكثرانمثلاثنعرؤء.اسحيقىاا)ثقافيا)))الزمنهذامثل

ازنالم!طريئغبرطريقالنفسهيعرفلامطبوعاتمنالمجلسىهذا

لذلكاإ-ا،يةئت-جةهئاككا،نتوربها،أ*تبا"لق-دحيتالرطبة

مجردصهوىماولكن،الناسطءناذاهاا*تباهذهتكفانوهي،

؟اًذنا"والنلنضجعولماذا))طبعها((

ة

اعرضان،اًلشهريهرسالتذلفيالموضوعهذااثارةمنقصدت

العربي"الإمهورفيفيالجدبدالثقافةوزيريواجههالمذياوضع

لكأ.ةباأشجمةنتحف!انالطبيعيومن.غازيابوالدينبدرلاسءاذ

اوزارةالتنفيذيةفالمنجزات.اطلاقهاتحقهـعلىاناو،)الوضع"

دبةرمجنمعفيثقافةلوزارةالطيبةللاديةالمنإزاتمن.لعد،"ثهافة

لوزيرمفهوحا((خطابا))نكتبلااذناكذلكاالطبيعيومن.ظروفنامثل

الخطاراتمناكتسراقراؤدبدلا،ناحهةمنفهو.الجديدل!ثقافة

ثانيةناصءلأمنوهو،اسبوجميةحلقاتعلىيكتب.هاوبعض،لمفتوحة

هـس!ؤولااصبحالتناوزارةاوظروفاوضاعمنالكثيريعرفبدا

شها.

الاساسىاهدفاهوكانربما،هشااًساسيش.طءالىنهدفاننل

علىالظنمدهو-الشهريةالبابهذارساللكلبين4لثيرلذي

الوظيذشةوتحديد،لمالثقافيلعمالناالفهريالاساسطتحديدهمية

وف--ى،الكبيرالاجتماعيبحواضاظروففيبهالسوطةصتماعيةلا

الهط-ةالمواجهـ4ظروفوفي،جديدمنالو!"قضيتنابعتأ،رولى

اقرببالماضياخبراًتمنالكث!يرتحهلمواصهةاعربيةااوحدةا.قضية

واحد.وقتفيالبعهدالماضيثآثار

ه:ةمطاغير-وتنفهفىيحكوميكجهازبطبيعتها-الثقاؤةوزارة

يذ1االثقافيالنشاطعلىوالانئرافالثقافيةالسياسةبثفيذلا

.الامراداوالفرديئالهـ"ئات4تنتإالذيذلكاو،الدوا"مول4

وا،شرحناهاافنيظروفناظلفيمطالبة،ا)ثقافةوزارةولكن

بئف!اترسم؟نطالبة5،الحديتهذامقدمةفيلهارؤيتناثرحنا

كانالوظهفةوهذه،تنفيذهاعلىستقوماضاالثقافيةالسياسة

وظهف-ةالاصلفيلانها،الثقافةوزارةعلى-وفرانالمأروض!ن

اقالد.ااإماهيرياالسياسيالتنظيم

ظزهلنفسهـ،اعلنتسواءانها،الثقافةوزارةمعنحنناومشكلإ

نس،قشبانانفسنانطالبفاننا،لعلنهالماواًلسياسسةهذهل"6

اطبع،بافرديتصوروهوءماهاعنالخاصتصورناضوءعلىلحملها

واضحة(4)ستراتيججللوزارةكانتانهلوعنهثتفنيانبة،ن4كلمن

.اضصوراذلكاساسطعلىنقيمهءملمنيتمماضوءوعلى

خشبةسو

وأوووققاض!!

راللوزت!لل!تنزلرالمجماغة

جمةزرنافصرسنشمافيم!نصلشثنععثأسل

--عصمىسىست- رلمحسورلقس!و!ماعهلممصؤ

!آشنقتر.لهتااعحازتإمتا

الترعةوال!.ايذ!للرقهبا

ةا!العأ!هنسثاطهابالحققذاتتوالي

التلهايصجمرصربنايف-كماصءائعر!فيرير:ابركز!ا

55،31!لا!ا!ص-3أملصص.ص!
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